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مقدمة: 
يمثــل التعليــم المــوازي وظاهــرة الخصخصــة غــير الرسميــة للتعليــم في مصــر أو مــا 
نظــم  مــن  الكثــير  علــى  اســتعصت  أزمــة حقيقيــة  الخصوصيــة  بالــدروس  يعــرف 
واســراتيجيات التطويــر الخاصــة بالتعليــم عــبر عقــود، وهــي ظاهــرة تــؤرق الأســر 
المصريــة وتثقــل كاهــل عائلــي هــذه الأســر وتســهم في تعزيــز التفــاوت وفقــا لتفــاوت 
القــدرات الماديــة علــى الإنفــاق مــن الجيــب علــى التعليــم، وتســعى هــذه الورقــة 
للبحــث عــن بعــض الحلــول والاســراتيجيات والآليــات للحــد مــن ظاهــرة الــدروس 
الخصوصيــة ضمــن آليــات تطويــر التعليــم في مصــر في إطــار البحــث عــن سياســات 

تعليميــة أكثــر عدالــة.
أهميــة المشــكلة وحــدود الأزمــة المرتبطــة بالــدروس الخصوصيــة كإحــدى 

معيقــات تطويــر التعليــم:
هــل هــي أزمــة إنفــاق مــن الجيــب أكــبر في مقابــل إنفــاق عــام ضعيــف في ظــل 
تــآكل الأجــور الحقيقيــة للأســر المصريــة، أم هــي أزمــة مخرجــات نظــام تعليمــي 
ضعيفــة وكيفيــة مواجهتهــا بآليــات تطويــر مختلفــة؟ وموضــع الظاهــرة في خطــط 

تطويــر التعليــم.
يمكــن إرجــاع ظاهــرة الــدروس الخصوصيــة إلى عــدم رضــاء الطلبــة وأوليــاء الأمــور 
عــن جــودة التعليــم المقــدم لهــم، ويشــير اســتطلاع للــرأي أجــرى في 2014 إلى أن 
%70 مــن أوليــاء أمــور التلاميــذ المدرجــن في مرحلــة التعليــم الأساســي هــم إمــا 
غــير راضــن إطلاقــًا أو غــير راضــن جزئيــاً عــن جــودة التعليــم المقــدّم إلى أولادهــم، 
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وترجــم حالــة عــدم الرضــاء هــذه إلى رغبــة في تحســن المســتوى التعليمــي للأبنــاء 
في عمليــة منافســة غــير عادلــة وفقــا لإمكانــات متفاوتــة أصــلا وذلــك عــبر الــدروس 

الخصوصية.
كمــا تســود حالــة عــدم رضــاء شــديدة بــن المعلمــن عــن الأجــور ومســتوى 
التعليــم وتعــود ظاهــرة عــدم الرضــاء هــذه إلى نقــص المــوارد وســوء تخصيصهــا، مــا 
يشــير لاختــلال الأجــور مــا بــن المعلمــن والمســتويات الإداريــة الأخــرى، إذ تشــكل 
الأجــور حــوالي %78 مــن مخصصــات التعليــم، إذا نظرنــا إلى آراء بعــض خــبراء 
التعليــم في تقييــم الإنفــاق العــام علــى التعليــم في مصــر مــن حيــث الملاءمــة )كفايــة 
مجمــوع النفقــات المخصصــة للتعليــم للوفــاء بمتطلباتهــا( والعدالــة )ضمــان عــدم 
حرمــان أي طالــب مــن الانخــراط في العمليــة التعليميــة بســبب عــدم القــدرة الماليــة 
أو النــوع أو التوزيــع الجغــرافي(، والكفــاءة )عــن الكفــاءة الداخليــة للإنفــاق العــام 
علــى التعليــم، نســبة الإنفــاق الجــاري لجملــة الإنفــاق( نجــد أن مؤشــرات مصــر 

متدنيــة حــى مقارنــة بــدول مثــل ســوريا وتونــس والأردن ولبنــان  والمغــرب.
جدول 1تطور أعداد الطلبة في التعليم قبل الجامعي حسب 

المرحلة2018-2013

وبالنظــر لبيانــات الطلبــة والمــدارس في مرحلــة التعليــم مــا قبــل الجامعــي بمختلــف 
تقســيماتها كمــا في الجــدول رقــم 1 نجــد أن أعــداد الطلبــة في المراحــل المختلفــة 

العام الدراسي 2013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018المرحلة/
11103181176764121999512440521302215ماقبل الابتدائي

990624910255297106388601107483511578412الابتدائي
99475106781114939123672128964جملة التعلیم المجتمعي

43377054523102463063647257324819483جملة الإعدادي
14554721535064157633616412181708847جملة الثانوي العام

794215809093843800877567897936جملة الثانوي الصناعي
165513168705187997210369215638جملة الثانوي الزراعي
608403615588620528642611687018جملة الثانوي التجاري
4174852364583616256164250جملة الثانوي الفندقي
3613437331381353879238641جملة التربیة الخاصة

1855523219280089199295872064140921441404الإجمالي
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للتعليــم مــا قبــل الجامعــي تزايــد بمعــدل %15.5 في العــام 2018/2017 عمــا 
يعــي أن معــدلات  مــا  الدراســي 2014/2013، وهــو  العــام  كان عليــه في 
الالتحــاق بالتعليــم قبــل الجامعــي تتحســن، لكــن المفارقــة أن أعــداد الفصــول في 

نفــس الفــرة تزايــدت بنســبة %5,1 فقــط كمــا يتضــح مــن الجــدول التــالي:
جدول 2 تطور أعداد الفصول في التعليم قبل الجامعي حسب المرحلة

2 2018-2013 

الدروس الخصوصية بين الضرورة والمواجهة أية عدالة مستهدفة:
 هنــا تجــدر الإشــارة لكيفيــة تأثــير هــذه الظاهــرة علــى عدالــة النفــاذ والإتاحــة 
والحصول على الحق في التعليم وكيفية تجذيرها للتفاوتات، وبالتالي شرح للأسباب 
التي تدفع باتجاه مواجهتها، حيث تلعب الدروس الخصوصية دورا حيويا في تعزيز 
التفاوتــات إذ أنهــا تتوفــر للقــادر بشــكل أكثــر جــودة وتحــول التعليــم لســلعة ذات 
درجــات مختلفــة مــن الجــودة بحســب الإمكانــات الماديــة، فيحصــل الطالــب مــن 
الأسر الفقيرة على الحصص المدرسية فقط وسط كثافات طلابية قد تصل ل60 
طالبــا بالفصــل في المراحــل الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة في بعــض المحافظــات، 
بينمــا يحصــل أقرانــه مــن ميســوري الحــال علــى حصــص تعليميــة خاصــة بالإضافــة 
للحصــص المدرســية، وهــي لا تعــزز التفاوتــات بــن الطلبــة فقــط بــل بــن عشــرات 
المدرســن مــن محــرفي الــدروس الخصوصيــة؛ ومئــات الآلاف مــن زملائهــم الأقــل 
حظــًا في الاســتفادة مــن الــدروس الخصوصيــة، ســواء مــن جهــة رفضهــم للفكــرة أم 

2013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018المرحلة
3245933023339633510536496ماقبل الابتدائي

231196231789234441239029243717الابتدائي
47805018508350004899جملة التعلیم المجتمعي

107720107859109189109919110205جملة الإعدادي
3854939016398564129642104جملة الثانوي العام

2500024043246082501425106جملة الثانوي الصناعي
48134597468750505083جملة الثانوي الزراعي
1605615968156201593816151جملة الثانوي التجاري
12931495160217591753جملة الثانوي الفندقي
45614526451946064660جملة التربیة الخاصة

466427467334473568482716490174الإجمالي



7

عــدم مقدرتهــم علــى المنافســة مــع مــن يســيطرون علــى ســوق الــدروس الخصوصيــة 
حيث إن حوالي 10-%15 من المعلمن يعطون دروسًا خصوصية مع تفاوتات 
عالية في أســعار الدروس الخصوصية ما يجعل هناك فروقا كبيرة داخل الشــريحة التي 
تقوم بإعطاء دروس خصوصية وبينهم وبن من لا يعطون هذه الدروس بالضرورة.
لكــن في المقابــل يطــرح أوليــاء الأمــور والطــلاب والذيــن احتجــوا علــى قــرارات وزاريــة 
بإغــلاق بعــض مراكــز الــدروس الخصوصيــة رغــم قانــون التظاهــر3، حججــا مفادهــا 
أننــا لا نحصــل علــى تعليــم جيــد في المــدارس العامــة والخاصــة، وبالتــالي فــإن مــن 
حقنا تحســن مســتويات أبنائنا وقدراتهم على حل الاختبارات وتجاوز الامتحانات 
بمجمــوع كبــير، ورغــم ذلــك يعانــون ممــا تمثلــه تلــك الــدروس مــن ضغــط علــى دخــول 

الأســر الــتي تتــدنى باســتمرار بفعــل الأوضــاع الاقتصاديــة.
ومقابــل هــذا الطــرح فــإن رأيــا آخــر يــرى أن النظــام التعليمــي بمجملــه وبمــا يشــمله 
مــن دروس خصوصيــة لا يخــرج أكثــر مــن صنايعيــة درجــات أو محــرفي اجتيــاز 
امتحانات ويدلل على ذلك بالمراكز المتدنية التي تحصل عليها مصر في مؤشرات 
جــودة التعليــم4، لكننــا بالنهايــة أمــام أزمــة تفرضهــا الكثافــة المتزايــدة للطــلاب في 
كافــة مراحــل التعليــم قبــل الجامعــي وتقــود للتنافــس الشــديد في الحصــول علــى 
درجــات في ظــل الوضــع الراهــن مــن محاولــة الدولــة للاســتفادة مــن هــذا الإنفــاق 
المجتمعــي الكبــير علــى الــدروس الخصوصيــة بتحويلهــا لأزمــة عــدم قانونيــة بعــض 
المراكــز التعليميــة، مــع اســتهجان أيــة محــاولات لتغيــيره، يظهــر تفاقــم أزمــة الكثافــة 
هــذا مــن خــلال تزايــد كثافــات الطــلاب بشــكل مســتمر كمــا يتضــح مــن بيانــات 

وزارة الربيــة والتعليــم كمــا في الجــدول التــالي:
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جدول 3 تطور كثافة الفصل حسب المرحلة 52018-2013

2013/المرحلة
2014

/2014
2015

/2015
2016

/2016
2017

/2017
2018

34.235.635.935.435.7ما قبل الابتدائي

42.844.245.446.347.5الابتدائي
جملة التعليم
20.821.322.624.726.3 المجتمعي

40.341.942.443.043.7جملة الإعدادي

جملة الثانوي 
37.839.339.639.740.6العام

جملة الثانوي 
31.833.734.335.135.8الصناعي

جملة الثانوي 
34.436.740.141.742.4الزراعي

جملة الثانوي 
37.938.639.740.342.5التجاري

جملة الثانوي 
32.335.036.435.636.7الفندقي

جملة التربية 
7.98.28.48.48.3الخاصة

39.841.342.142.843.7الإجمالي
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قبــل  مــا  التعليــم  مراحــل  بجميــع  للفصــول  الإجماليــة  الكثافــة  تزايــدت  حيــث 
لــكل  طالــب   43.7 إلى   2013 فصــل  لــكل  طالــب   39.8 مــن  الجامعــي 
فصــل 2018، مــع اختلافــات جغرافيــة كبــيرة بــن بعــض المحافظــات وداخــل 
النفــاذ  في  للمســاواة  للوصــول  محاولــة  أيــة  فــإن  هنــا  ومــن  الواحــدة،  المحافظــة 
لمســتوى معــن مــن التعليــم الأساســي للجميــع تفــرض التعامــل مــع هــذه الظاهــرة 
باتجــاه الحــد منهــا ودمجهــا تدريجيــا في المنظومــة التعليميــة وصــولا للقضــاء عليهــا في 
طريــق تحقيــق قــدر مــن العدالــة في النفــاذ للحــق في تعليــم جيــد للجميــع، وحــل 
مشــكلة الكثافــة يعــي الانتقــال مــن الحديــث عــن الإتاحــة للحديــث عــن الجــودة 

وهــو الأمــر الأكثــر أهميــة.
خبرات تاريخية مصرية ودولية في التعامل مع الأزمة:

حيــث هنــاك حديــث حــول قــدرة محافظــة بورســعيد علــى الحــد مــن الــدروس 
علــى  ينعكــس  الــذي  الأمــر  وهــو  بهــا،  التعليــم  مســتوى  وتحســن  الخصوصيــة 
مؤشــرات المحافظــة في التنميــة البشــرية وهــي المحافظــة الــتي بهــا أفضــل نصيــب للطلبــة 
مــن المدرســن 14 طالبــًا لــكل مــدرس في المرحلــة الابتدائيــة، ربمــا يرجــع هــذا لتزايــد 
أعــداد المــدارس الخاصــة كنســبة مــن إجمــالي المــدارس يهــذه المحافظــة، وهنــاك أيضــا 
تجــارب بعــض المحافظــات الحدوديــة ذات الفصــول قليلــة الكثافــة الــتي لا تظهــر بهــا 
أزمــة الــدروس الخصوصيــة مثــل الــوادي الجديــد والبحــر الأحمــر ومطــروح وشمــال 
وجنــوب ســيناء، وهــي تخــرج نســب نجــاح مرتفعــة وأوائــل طلبــة أيضــا بنفــس معايــير 
التعليــم الحاليــة، إذن المعضلــة تكمــن في كثافــة الطــلاب بالفصــول وتوفــير عــدد 
كاف مــن المعلمــن، وهمــا معضلتــان مرتبطتــان بموازنــة القطــاع وعدالــة توزيــع مــوارده 

مــا بــن الطالــب والمعلــم.
أيضــا هنــاك جــدال حــول تجربــة ماليزيــا والبرازيــل في تعزيــز المســاواة في الحصــول 
علــى التعليــم للجميــع، ففــي ماليزيــا كانــت التفاوتــات في الحصــول علــى التعليــم 
بــن العرقيــات ســائدة إلى حــد بعيــد حــى وصــول مهاتــير محمــد للســلطة، وإعــادة 
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هيكلتــه لمنظومــة التعليــم بمراحلهــا المختلفــة وببرامــج تشــجع العرقيــات الأقــل حظــًا 
علــى إلحــاق أبنائهــا بالتعليــم، مــا ســاهم في تعزيــز المســاواة والعدالــة في النفــاذ 
للتعليــم، وفي البرازيــل كانــت هنــاك تفاوتــات كبــيرة بــن بعــض المناطــق والولايــات 
والبعــض الآخــر في النفــاذ للتعليــم وحــى بعــض دول الخليــج: الإمــارات وقطــر 
حيــث حضــرت الدولتــان في العديــد مــن مؤشــرات جــودة التعليــم، وفي مؤشــر 
اختبــار منظمــة التنميــة والتعــاون الاقتصــادي للقــراءة والرياضيــات والعلــوم، إذ 
جــاءت الإمــارات في المركــز 46 مــن بــن 56 دولــة شملهــا تقريــر 2015، بينمــا 
كانــت قطــر رقــم 56 في التقريــر، وتطــور مؤشــراتهما في جــودة التعليــم ملفــت 
للانتبــاه وجديــر بالبحــث، تأتــى تلــك الطفــرة بفضــل توجــه الدولــة للاهتمــام 
بالتعليــم ورصــد ميزانيــات أكــبر للاســتثمار فيــه ســواء باعتبــاره أحــد مؤشــرات 
التنافســية  بمؤشــرات  للارتقــاء  الأساســية  المتطلبــات  أحــد  أم  البشــرية  التنميــة 
العالميــة الــتي تتطلبهــا تلــك الاقتصــادات للحفــاظ علــى مســتويات نموهــا، كمــا 
الربيــة  هــي وزارة  العــام تحــت مظلــة واحــدة  والتعليــم  العــالي  التعليــم  دمــج  تم 
والتعليــم مــع وضــوح أولويــات الدولــة في قطــاع التعليــم، ومنهــا تحقيــق الجــودة 
والتنافســية وتحســن الكفــاءة مــن خــلال إعــادة تركيــز المهــام وحســن اســتثمار 
عمــل  وتعزيــز  ســواء  حــد  علــى  والمعلــم  بالطالــب  والارتقــاء  والمســاءلة  المــوارد 

منظومــة التعليــم بشــقيه الحكومــي والخــاص.
عوامــل النجــاح في التجربــة الإماراتيــة عديــدة، أهمهــا أن التعليــم التقليــدي لم يعــد 
لــه مــكان في مــدارس الدولــة الحكوميــة، حيــث أخرجتــه وزارة الربيــة والتعليــم مــن 
شــكله الجامــد الممثــل في الكتــاب الورقــي فقــط وحولتــه إلى تعلــم إلكــروني، وذلــك 
المطبقــة  المــدارس  إلكرونيــة مختلفــة علــى طــلاب مســتهدفن في  بتوزيــع أجهــزة 
للمرحلــة الأولى لمشــروع »التعلــم الذكــي« ، وانتهــت مــن إنجــاز النظــام الإلكــروني 
المتكامــل لإدارة المكتبــات المدرســية، ومــن هنــا تم تطويــر التعليــم ومخرجاتــه، ســاعد 
على ذلك الأجندة الوطنية التي عملت على مضاعفة الاســتثمار  للتعليم لتعزيز 
التحــاق أكــبر عــدد ممكــن مــن الطلبــة في مرحلــة ريــاض الأطفــال وهــي الأســاس.6
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المرتفــع  الدخــول  مســتوى  أن  في  تكمــن  التجربــة  هــذه  في  محاذيــر  ثمــة  لكــن 
ومســتوى الانتشــار التكنولوجــي العــالي والقــدرة علــى جلــب الخــبرات التدريبيــة 
وتطــور  للمعلومــات  التحتيــة  البنيــة  تطــور  لمســتوى  بالإضافــة  والعالميــة،  العربيــة 
ســرعات الانرنــت ومســتويات التنافســية العالميــة أعلــى بكثــير منهــا في مصــر، ومــع 
ذلــك شــهدت تطبيقــا تدريجيــا لأنظمــة التعلــم الذكــي، العنصــر الأهــم في التجربــة 
هنــا أنهــا تســتهدف الوصــول لمؤشــرات معينــة قابلــة للقيــاس ومرتبطــة بالأهــداف 

الكليــة للاقتصــاد ســواء كنــا متفقــن أم مختلفــن مــع تلــك الأهــداف.
الاستراتيجيات الأساسية للتعامل مع أزمة الدروس الخصوصية:

وفي هــذا الإطــار نعــرض للجــدال بــن الاتجاهــات القائلــة بدمــج منظومــة الــدروس 
الخصوصيــة في العمليــة التعليميــة وبــن المنظــور القائــل بــأن لا إصــلاح للتعليــم دون 
مكافحــة الــدروس الخصوصيــة، والحجــج المؤيــدة لــكل اتجــاه وكيفيــة تجــاوز هــذا 
الجــدال، ولطــرح الجــدل بصيغــة أخــرى فــإن هنــاك تســاؤلًا عمــا يمكــن أن يحدثــه 
تجميــع الإنفــاق العــام والخــاص علــى التعليــم في جهــة واحــدة مــع افــراض تحســن 

الكفــاءة والعدالــة والملاءمــة.
إن أيــة اســراتيجية للتعامــل مــع الــدروس الخصوصيــة لا بــد أن تكــون في إطــار 
إصــلاح المنظومــة التعليميــة ككل، بمــا يتضمنــه ذلــك مــن تعديــلات في المناهــج 
هــذا  وفي  لهــا،  وتوجيــه  إدارة  وحســن  المخصصــات  في  وزيــادات  والأســاليب 
الإطــار فــإن اســتهداف خفــض الكثافــة التعليميــة بالفصــول عــن طريــق زيــادة 
عــدد المــدارس والمدرســن أو حســن اســتغلال المــدارس المتاحــة وتوزيــع الطــلاب 
عليهــا بكفــاءة خــلال 3 فــرات بمعايــير محــددة يمكــن أن تســاهم بفعاليــة في 
خفــض حــدة أزمــة الــدروس الخصوصيــة، وذلــك بفقــد الحاجــة إليهــا عندمــا لا 

تزيــد الكثافــات في الفصــول عــن 25 طالبـًـا.
ــر الرســمية  ــة لاســتراتيجيات التعامــل مــع الخصخصــة غي الآليــات التنفيذي
فــي إطــار التطويــر: وفي هــذا الإطــار يمكــن الإشــارة إلى آليــات التحــول للتعلــم 
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الــذاتي وفكــرة المــدارس الذكيــة قــدر الإمــكان في المراحــل المتقدمــة  الإليكــروني 
كالثانويــة العامــة بالتــوازي مــع مســاعي تطويــر المناهــج وكيفيــة تأثيرهــا علــى تقليــل 
نســب الــدروس الخصوصيــة، كمــا يمكــن اعتمــاد الدمــج التدريجــي لمنظومــة الــدروس 
الخصوصيــة في التعليــم باتجــاه إنهــاء هــذه الظاهــرة وبمــا يضمــن عدالــة الحصــول علــى 

الحــق في التعليــم.
إذا كنــا بصــدد محاولــة للحــد مــن ظاهــرة الــدروس الخصوصيــة فإننــا لابــد أن 
نســتهدف خفــض كثافــة التلاميــذ بالفصــول والبيانــات التفصيليــة المنشــورة علــى 
موقــع وزارة الربيــة والتعليــم تشــير إلى تفاوتــات للكثافــة مــا بــن المحافظــات المختلفــة 
مــن 22.9 طالــب لــكل فصــل في جنــوب ســيناء إلى 49.2 طالــب لــكل فصــل 
في الجيــزة، وهــذه النســبة تتضمــن تفاوتــات مــا بــن التعليــم مــا قبــل الابتدائــي 
والابتدائــي والإعــدادي والثانــوي العــام والصناعــي والتجــاري والفندقــي، ولا يمكــن 
اســتهداف خفــض الكثافــة إلا بأحــد طريقــن مضاعفــة أعــداد المــدارس والمعلمــن 
في بعــض المراحــل التعليميــة وزيادتهــا بنســب معقولــة في مراحــل أخــرى أو كفــاءة 
اســتخدام المــدارس لأكثــر مــن فــرة مــع زيــادة أعــداد المدرســن أو بنفــس الأعــداد 
مــع رفــع الأجــور بمــا يشــغل أوقاتهــم المنصرفــة للــدروس الخصوصيــة بحيــث إن زيــادة 

ســاعات العمــل قــد تحــد مــن الوقــت المتــاح للــدروس الخصوصيــة.
الــذاتي  الإليكــروني  التعلــم  فكــرة  طــرح  يمكــن  العــدد  المحافظــات كثيفــة  وفي 
كاختيــار للطــلاب وأوليــاء الأمــور في المرحلتــن الإعداديــة والثانويــة علــى غــرار 
بنفــاذ كافــة  اختبــارات وتدريبــات وضمانــات  إجــراء  مــع  لكــن  المنــازل،  نظــام 
التحتيــة للمعلومــات مــن إنرنــت  للبنيــة  النظــام  الذيــن يختــارون هــذا  الطــلاب 

التقنيــات. التعامــل مــع هــذه  إليكرونيــة وقــدرات علــى  وأجهــزة 
أما بخصوص الدمج التدريجي لمنظومة الدروس الخصوصية في المنظومة التعليمية، 
فيتــم بالتــوازي مــع تحســن المنظومــة الرسميــة وشــغل أوقــات المعلمــن والطــلاب 
بأنشــطة رياضيــة واجتماعيــة مضافــة للمجمــوع ومحســوبة في أنظمــة التقييــم مــع 
رفــع أجــور المعلمــن وفقــا لســاعات العمــل والحصــص الموكلــة إليهــم، وليــس وفقــا 
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لنظــام الأقدميــة المتبــع، ويتــم ذلــك عــن طريــق مــد نظــام الفرتــن في مختلــف المناطــق 
ذات الكثافــات العاليــة مــع ضمــان توزيــع عــادل للأعبــاء والأجــور علــى المعلمــن 
والإداريــن، لحــن توفــير العــدد الــلازم مــن المــدارس للوصــول للكثافــات الملائمــة، 
فــلا يمكــن منــع الطــلاب والأهــالي مــن تحســن مســتوياتهم التعليميــة أو علــى الأقــل 
مســتويات التحصيــل الدراســي وفــق النظــام الســائد عــبر الــدروس بــدون تقــديم 

بديــل لهــم بتحســن جــودة التعليــم وللأســاتذة بتحســن الأجــور.
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خاتمة وتوصيات:
إن نظــام التعليــم المصــري الحــالي لا يبــدو ســهلا بمــا يشــمله مــن تنويعــات بــن 
التعليــم الديــي والتعليــم المــدني، وبــن التعليــم الخــاص والعــام وبــن التعليــم الفــي 
بتنوعاتــه )زراعي-صناعي-تجاري-فندقــي( ونظــام الثانويــة العامــة وبانفصــال مــا 
قبــل الجامعــي عــن الجامعــي، ولا يمكــن أن تلخــص إشــكالياته في ورقــة محــدودة 
الإطــار، لكــن يمكــن توجيــه بعــض الملاحظــات والتوصيــات في إطــار إشــكالية 

الــدروس الخصوصيــة.
تتمثــل الملاحظــة الأولى في اهتمــام كافــة خطــط التطويــر بموضوعــات التطويــر 
التكنولوجــي ســواء عــبر توزيــع التابلــت أم عــبر تطويــر غــرف ومعامــل التكنولوجيــا 
بالمــدارس، وهــي أمــور جيــدة في الإطــار العــام لعمليــة التطويــر، لكــن الأهــم هــو 
علــى  المتاحــة  القيمــة  البيانــات  بمقارنــة  دراســتها  عــبر  ســواء  التفاوتــات  معالجــة 
موقــع الــوزارة أم عــبر خــبراء لوضــع مؤشــرات للتفاوتــات ولطرائــق الحــد مــن هــذه 
التفاوتــات، وهنــا يمكــن الاســتفادة مــن التجربــة الماليزيــة والبرازيليــة في الحــد مــن 
التفاوتــات عــبر لجــان وصناديــق ضمــان المســاواة في الحصــول علــى التعليــم الجيــد.
تتمثــل الملاحظــة الثانيــة في أن وضــع القضــاء علــى الــدروس الخصوصيــة كهــدف 
قــد يكــون خاطئــا إذ إن الأفضــل بحــث أســبابه الكامنــة في التفاوتــات وضعــف 
ســاعات  وانخفــاض  الفصــول  في  العاليــة  الطلابيــة  والكثافــات  المدرســن  أجــور 
التدريــس الفعليــة لبعــض المدرســن مــع تزايــد خبراتهــم وتحــول بعضهــم لإداريــن 
لرفــع رواتبهــم، كمــا أنــه ينبغــي لأيــة خطــة أن تضــع مؤشــرات للنجــاح مثــل الوصــول 
بكثافــة الفصــول لرقــم معــن كل خمــس ســنوات مثــلًا، مــع الأخــذ في الاعتبــار 
تفاوتــات الأعــداد والزيــادات الســكانية والإمكانــات بــكل محافظــة ومدينــة وقريــة، 
عالميــا  المعروفــة  والرياضيــات  والعلــوم  القــراءة  اختبــارات  بمؤشــرات  الوصــول  أو 

لمســتويات معينــة.
يمكــن الاســتفادة مــن الحــالات العالميــة المذكــورة في بعــض الأمــور فمــن الإمــارات 
وماليزيــا في موضــوع المــدارس الذكيــة والتطــورات التكنولوجيــة في قطــاع التعليــم وفي 
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دمــج مرحلــة مــا قبــل التعليــم الابتدائــي بالنظــام التعليمــي، بمــا يزيــد مــن ســنوات 
التمــدرس ويحســن قــدرات الطلبــة علــى القــراءة والكتابــة في المرحلــة الابتدائيــة، 
ويقلــل الضغــط علــى المدرســن ومــن البرازيــل في كفــاءة وعدالــة التوزيــع والمســاواة 
في النفــاذ للخدمــة عــبر ربــط المخصصــات بــكل طالــب وبالمدرســة ومــن تجــارب 
المحافظــات المصريــة المنخفضــة الكثافــة في اســتهداف زيــادة أعــداد الفصــول أو 

محفــزات لإعــادة التوزيــع في مراحــل متقدمــة مــن التعليــم كالثانويــة.
هنــاك ضــرورة دســتورية ومجتمعيــة للالتــزام بالنســب المقــررة للإنفــاق علــى التعليــم 
والبحــث العلمــي ويجــب اســتيفاؤها وصــولًا للمعــدلات العالميــة وللأســف نحــن 
بعيــدون عــن هــذه النســب ولــذا يجــب اســتهداف الوفــاء بهــذه الالتزامــات في طريــق 
تحســن جــودة التعليــم وتقليــل ظاهــرة التســرب ودمــج التعليــم مــا قبــل المدرســي 
القــراءة وزيــادة معــدلات  الطلبــة علــى  قــدرات  لتحســن  التعليميــة  المنظومــة  في 
التمــدرس، وهنــا يمكــن الاســتفادة مــن جهــود المجتمــع المــدني في إنشــاء وإدارة دور 
الحضانــة مــع وجــود مناهــج معتمــدة مــن الــوزارة وموحــدة علــى مســتوى الجمهوريــة.
مباشــراً كالمشــروعات  عائــدًا  تــدر  قطاعــات  أيــة  عــن  أهميــة  التعليــم  يقــل  لا 
القوميــة الكــبرى الــتي طرُحــت في الســنوات الأربــع الماضيــة، وبالتــالي يجــب تبــي 
قضيــة التعليــم بالقضــاء علــى الكثافــات الطلابيــة العاليــة عــبر بنــاء أعــداد مــدارس 
تســتهدف ســد العجــز الحــالي في أعــداد المــدارس، ورفــع الأجــور بمــا يحفــز المعلمــن 
المعاريــن علــى العــودة أو يضمــن تعيــن معلمــن جــدد مــع اســتهداف تحســن 
الجــودة كيفيًــا وكميًــا، عــبر اســتهداف تحســن ترتيــب مصــر عــبر المؤشــرات العالميــة 
 TIMSS الجــادة كاختبــارات القــراءة والعلــوم والرياضيــات الدوليــة مثــل اختبــار
و اختبــار PISA ، فالتعليــم دالــة مباشــرة في تحســن مؤشــرات التنافســية ومنــاخ 

الاســتثمار الــذي هــو هــدف مباشــر لحكوماتنــا المتعاقبــة.
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الهوامش:
 المصــدر جــدول تطــور أعــداد )الفصــول والتلاميــذ والمــدارس( حســب المرحلــة 2013-	. 

https://bit.ly/2zY0U9B والتعليــم   التربيــة  وزارة  موقــع   ،2018

 المصدر نفسه.	. 

غلــق 	.  قــرار  ضــد  يتظاهــرون  البحيــرة  فــي  الثانويــة  طــلاب  حنفــي،  وأحمــد  رشــوان  إبراهيــم   
.bit//:https  ،2016/9/26 بتاريــخ  الوطــن،  جريــدة  الخصوصيــة،  الــدروس  مراكــز 

2QFZCWn/ly

 ففــي أخــر تصنيــف أصــدره المنتــدى الاقتصــادي العالمــي دافــوس 2017حلــت مصــر فــي 	. 
المرتبــة 129 مــن بيــن 139 دولــة بينمــا جــاءت قطــر فــي المركــز الســادس والإمــارات التاســع 
عالميــا، أنظــر موقــع رصيــف 22، كيــف جــاء ترتيــب الــدول العربيــة وفــق جــودة التعليــم لعــام 
2017؟، بتاريــخ 2zYpYNG/ly.bit//:https ،2017/12/1، ورغــم أن تقريــر 
التنافســية العالميــة ليــس بالتقريــر الــذي نركــن إليــه فيمــا يخــص تقييــم مســتوى التعليــم الابتدائــي 
فــي مصــر. والمؤشــرات الخاصــة بجــودة التعليــم مــن الصعــب حســمها. بديــلا مــن ذلــك نجــد 
إذ   ،PISA TIMSS واختبــار  اختبــار  مثــل  المعياريــة،  الدوليــة  فــي الاختبــارات  معيــاراً 
يُختبــر تقــدم الطــلاب فــي مهــارات اللغــة والرياضيــات، بالإضافــة إلــى مجموعــة متكاملــة مــن 
المؤشــرات النوعيــة اســتنادًا إلــى آراء وتقييمــات الطــلاب والأســاتذة وأوليــاء الأمــور ورجــال 

الأعمــال وللأســف فمصــر لــم تدخــل هــذه الاختبــارات منــذ 2015.

الســنوي 	.  الكتــاب  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  بيانــات  علــى  بنــاء  الباحــث  إعــداد  مــن  جــدول   
والتعليــم، التربيــة  وزارة  موقــع   ،2018/2017

6 .https://bit.ly/2zY0U9B

 زينــب هاشــم، كيــف تفوقــت »الإمــارات« فــى التعليــم واحتلــت المركــز 45 عالميــا بمؤشــر 	. 
2NsT0Zb/ly.bit//:https  ،2017/8/1 العربــي،  الأهــرام  بوابــة  الجــودة؟ 
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